
ما المكاسب التي تحققها تل أبيب من وراء
الأزمة الخليجية؟
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“إن قطــع العلاقــات العربيــة مــع قطــر يفتــح الكثــير مــن الفــرص أمــام “إسرائيــل” للتعــاون مــع المحــور
يــة الســني في مواجهــة الإرهاب” كــان هــذا أول تعليــق رســمي للكيــان الإسرائيلــي علــى الأزمــة القطر

ير الأمن أفيجدور ليبرمان. الخليجية على لسان وز

مصـائب قـوم عنـد قـوم فوائـد، لعل هـذه المقولـة أفضل تجسـيد لواقـع الأزمـة الأخـيرة الـتي شهـدتها
الدوحـة مـع جيرانهـا إثـر قطعهـم للعلاقـات الدبلوماسـية معهـا في أعقـاب تصريحـات مزعومـة نُسـبت
يــة فإن الأمــور تصاعــدت بشكــل للأمــير تميــم بــن حمــد، ورغم تكذيبهــا مــن قبــل الخارجيــة القطر

هستيري.

التصعيد الأخير وحسب عيون “إسرائيلية” صب بشكل كبير في صالح تل أبيب، لا سيما فيما يتعلق
بتوســعة رقعــة التطــبيع مــع الــدول العربيــة المجــاورة، فضلاً عــن تخفيــف حــدة الضغــط على حكومــة
نتنياهو بسبب الملف الفلسطيني، كذلك مساعدتها في تضييق الخناق على حركة المقاومة الإسلامية

“حماس” وبناء تحالف مناهض لإيران أبرز خصومها في المنطقة.

ارتياح “إسرائيلي”
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لم تكن “إسرائيل” بعيدة تمامًا عن مجريات الأحداث وتطورات المشهد الخليجي، إذ فرضت الأزمة
يـة الخليجيـة نفسـها علـى الشـا الإسرائيلـي بصـورة مبـاشرة وغـير مبـاشرة، وهـو مـا تجسـد في القطر

ية “الإسرائيلية” مع الحدث. تعاطي الصحف والمواقع الإخبار

أبــدت معظــم وسائــل الإعلام “الإسرائيليــة” ارتياحًــا نسبيًــا لمــا حــدث، لا ســيما المقاطعــة الدبلوماســية
لقطـر مـن بعـض الـدول الخليجيـة والعربيـة خاصة السـعودية ومصر، وهـو مـا عـبرت عنـه تصريحـات

بعض الوزراء والمحللين ممن عقبوا على قرار المقاطعة.

ليبرمان في حديث له أمام الكنيست سعى إلى توظيف الأزمة لصالح تل أبيب، إذ قال خلال كلمة
له إنــه “مــن الواضــح للجميــع، وكذلــك في الــدول العربيــة يــدركون ذلــك، أن الخطــر الحقيقــي ليــس
الصـهيونية بل الإرهـاب، الـدول الـتي قطعـت العلاقـات مـع قطـر لم تفعـل ذلـك بسـبب “إسرائيـل” أو

القضية الفلسطينية، بل بسبب تخوفها من الإرهاب الإسلامي”.

مكاسب تل أبيب

على عكس ما يذهب البعض فإن الاهتمام “الإسرائيلي” بالأزمة الخليجية ربما يفوق اهتمام بعض
الدول أطراف الأزمة نفسها، وهو ما أشار إليه بعض المحللين والأكاديميين “الإسرائيليين” ممن يرون

أن ما حدث فرصة تاريخية لتل أبيب قد لا تتكرر مرة أخرى، ومن ثم عليها استغلالها بصورة جيدة.

ســــبث فرانتســــمان، الأكــــاديمي “الإسرائيلــــي” وأســــتاذ العلــــوم السياســــية، في مقــــاله لــــه نشرتــــه
صـحيفة”معـاريف” الإسرائيليـة في  مـن يونيـو، أشـار إلى أن هنـاك عـدة مكاسـب تحققهـا “إسرائيـل”

من وراء قطع بعض الدول العربية علاقاتها مع قطر.

أولا: تخفيـــف الضغـــط علـــى حكومـــة نتنيـــاهو.. لا شـــك أن انشغـــال دول المنطقـــة بتلـــك الأزمـــة
والحــديث عنها ربمــا يقلــل الضغــط علــى الحكومــة “الإسرائيليــة” فيمــا يتعلــق بتعاطيهــا مــع القضيــة
الفلسطينية، وهو ما أشار إليه فرانتسمان بقوله “هذه فرصة للحكومة، فقد تحدث نتنياهو منذ
وقت طويل عن تكوين علاقات إقليمية تتجاوز مصر والأردن مع دول الخليج وتطرق للتهديد الإيراني
كثر من الشأن الفلسطيني، فسوف منذ عقدين من الزمن، إذا انشغلت الدول العربية بإيران وقطر أ
يقلل ذلك الضغط على “إسرائيل” في وقت يحاول الفلسطينيون تذكير المنطقة بأنهم يعيشون تحت

سيطرة “إسرائيلية” منذ  عامًا”.

وأضــاف: “إذا مــا نُظــر لـــ”إسرائيل” في المــاضي علــى أنهــا المشكلــة الرئيســية للمنطقــة، فــإن الصراع
يا ومصر واليمن وليبيا، والآن الإسرائيلي الفلسطيني اليوم جرى تهميشه بالنظر إلى الأحداث في سور

الصراع مع قطر”.

هذا الرأي يذهب في زاوية أخرى إلى أن من أبرز صور تخفيف الضغط على حكومة نتنياهو تضييق
الخناق على قناة “الجزيرة” والتي طالما تسببت في إزعاج القادة في تل أبيب، فمع المقاطعة والضغوط
الممارسة ضد الدوحة من المرجح أن ينعكس ذلك على القناة ما يدفعها لإعادة النظر في توجهاتها
الداعمـــة لحمـــاس وتحركاتهـــا العســـكرية مـــن جـــانب، أو القـــرار بغلقهـــا وحجبهـــا داخـــل فلســـطين
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و”إسرائيل” من جانب آخر، ومن ثم تتخلص الحكومة من احد أبرز عوامل الضغط عليها إقليميًا
ودوليًا.

يــكي للمنطقة المكســب الثــاني بحســب الأكــاديمي “الإسرائيلــي” يتمثــل في ثانيًــا: عــودة النفــوذ الأمر
عودة الولايات المتحدة مجددًا إلى المنطقة بعد غياب عدة سنوات خلال فترة باراك أوباما، مشيرًا إلى
أن أبـرز مظـاهر تلـك العـودة الـدور الأمريـكي في دفـع القـاهرة وبعـض العواصـم الخليجيـة لاتخـاذ قـرار

يارة الرئيس دونالد ترامب للرياض الشهر الماضي. المقاطعة ضد الدوحة في أعقاب ز

العودة الأمريكية في ثوبها الجديد ستكسر العزلة التي عاشتها تل أبيب خلال السنوات الماضية لتفتح
صـفحة جديـدة مـن العلاقـات مـع جيرانهـا بـالتزامن مـع دعـم واشنطـن لحلفائهـا في المنطقـة بمـا يعـزز

الأمن “الإسرائيلي”.

كثر من كاديمي “إسرائيلي” يقول إنه إذا انشغلت الدول العربية بإيران وقطر أ أ
الشأن الفلسطيني فسوف يقلل ذلك الضغط على “إسرائيل”

 

ترامب خلال لقائه زعماء وقادة العرب والمسلمين في الرياض

ثالثًا: عزلة حماس قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيلقي بظلاله القاتمة على حركة حماس
والــتي تمثــل الصــداع المزمــن في رأس “دولــة الاحتلال”، حيــث إن الدوحــة هــي الــداعم الأكــبر للحركــة
خلال الســنوات الماضيــة ماديًا وسياســيًا، حيــث تــوفر لهــا المــوارد الماليــة المطلوبــة للقيــام بــدورها في



المقاومة، كذلك تستضيف قادتها وتدعمهم دبلوماسيًا بتوفير غطاء سياسي لهم في تحركاتهم، وهو
ما يزعج تل أبيب بصورة كبيرة.

ومعلوم أن حماس تعتمد في المقام الأول في إدارتها لغزة ومقاومتها للاحتلال على الدعم المقدم من
الدول العربية والإسلامية التي يأتي على رأسها الدوحة، ومن ثم يرى المحلل الإسرائيلي أن أزمة قطر
مــع جيرانهــا ربمــا يــدفعها إلى التخلــي عــن بعــض ثوابتهــا حيــال حماس اســتجابة للضغــوط الممارســة

عليها، وهو ما أدى إلى قيامها بترحيل بعض مسؤولي الحركة خا الدوحة، على حد قوله.

يــة الإقليميــة الثقيلــة كمصر وبحســب فرانتســمان فــإن مقاطعــة بعــض الــدول العربيــة ذات المحور
والسعودية لقطر بسبب دعمها لتلك التنظيمات الإرهابية – بما فيها حماس – يطلق يد “إسرائيل”
في التعامل معها بأريحية، في إشارة منه إلى التصعيد ضد حماس بمباركة الرياض والدوحة الداعمين

لهذه التوجهات تحت مزاعم مكافحة الإرهاب.

رغم ما يحمله هذا التحالف من بذور الطائفية فإن رغبة الرياض في التصدي
لطموحات طهران في المنطقة ومحاصرتها دفعها إلى تبني المقترح حتى لو كان

عبر بوابة التحالف مع الكيان الصهيوني

مناهضة إيران

لعــل مــن أبــرز المكاســب الــتي تســعى تــل أبيــب لتحقيقهــا مــن وراء هــذه الأزمــة تضييــق الخنــاق علــى
يــة الإيرانيــة وأذرعهــا السياســية والعســكرية، وهــو المحــور الأســاسي لبنــاء التحــالف المزمــع بين الجمهور

أمريكا وبعض الدول العربية والإسلامية فيما أطلق عليه “صفقة القرن”.

هـذا التحـالف الـذي مـن المقـرر أن تصـبح فيـه “إسرائيـل” عنصرًا بـارزًا يسـعى في المقـام الأول إلى تقليـم
أظافر طهران في المنطقة وتحجيم نفوذها بشكل أو بآخر من خلال تضييق الخناق على حلفائها من

جانب أو فرض المزيد من العقوبات ضدها من جانب آخر.

كثر من مرة، والذي أشار إلى أن هدفه الأساسي محاربة التحالف الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي أ
الإرهاب، قوبل بترحيب واسع النطاق لا سيما من القاهرة والرياض كونهما المحورين الأساسيين في

هذا التحالف الذي وصف بالسني في مواجهة التحالف الإيراني الشيعي.

ورغم ما يحمله هذا التحالف من بذور الطائفية إلى حد ما فإن رغبة الرياض في التصدي لطموحات
يا واليمن دفعها إلى تبني المقترح حتى لو كان عبر بوابة طهران في المنطقة ومحاصرتها في كل من سور
التحــالف مــع الكيــان الصــهيوني، وهــو مــا قوبــل بالترحــاب الشديــد مــن قبــل تــل أبيــب الــتي أعلنــت

استعدادها للتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي في هذا الشأن.

لكـن يبـدو أن الهـدف ليـس إيـران وحـدها كمـا يشـير المحللـون الإسرائيليـون، إذ إن هنـاك حزمـة أخـرى



مــن الطموحــات الــتي تســعى “إسرائيــل” لتحقيقهــا مــن خلال هــذه الصــفقة ومــا ينجــم عنهــا مــن
تحالفـات، لعـل أبرزهـا فتـح بـاب التطـبيع مـع الـدول العربيـة المجـاورة، وهـو الملـف الأبـرز حضـورًا لـدى

أولويات القادة في دولة الاحتلال منذ عام  وحتى الآن.

حماس تمثل الصداع الأبرز في رأس قادة تل أبيب 

يادة رقعة التطبيع ز

يادة رقعة التطبيع لعل من أبرز محاور صفقة القرن التي جسدتها الأزمة القطرية الخليجية الأخيرة ز
في العلاقــات بين “إسرائيــل” والــدول العربيــة، وهــو الهــدف الذى تحــارب تــل أبيــب لتحقيقــه طيلــة
السنوات الماضية عبر الوسائل المشروعة وغير المشروعة، في السر والعلن، مستخدمة كل ما لديها من

إمكانيات ونفوذ.

الكـــاتب فهمـــي هويـــدي في مقـــال لـــه كشـــف عـــن بعـــض تفاصـــيل تحقيـــق أجـــراه موقـــع “مكـــور
ريشون” الإسرائيلي عن التطبيع، ملفتًا أن هناك توجه خليجي واسع النطاق لزيادة رقعة التطبيع
مـع تـل أبيـب مـن خلال عـدد مـن النشاطـات التطبيعيـة السريـة، الـتي ينفذهـا أمـراء وأمـيرات ورجـال

أعمال خليجيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٤٨.

الموقع الإسرائيلي ذكر أن هؤلاء الخليجيين يصلون إلى تل أبيب عبر قبرص بحجة العلاج، بالاتفاق مع
جهات إسرائيلية متخصصة، وهذه الجهات تتولى نقل الأمراء ورجال الأعمال الخليجيين من مطار

بن جوريون إلى المشافى الإسرائيلية ومراكز العلاج.

قال هويدي: “قيادي فلسطيني قال لي إن الرئيس محمود عباس أعرب عن
موافقته على الالتزام بمبادرة السلام  مقابل التطبيع الكامل مع الدول
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العربي”

يــارة الرئيــس ترامــب للســعودية الشهــر المــاضي لترســخ هــذا التــوجه بصــورة كــبيرة، فحســب وجــاءت ز
يـــارة رفعـــت منســـوب الـــدفء في العلاقـــات بين إسرائيـــل وبعـــض الـــدول الصـــحف الإسرائيليـــة فالز

العربية الخليجية من ناحية ومصر والأردن من ناحية ثانية.

جـدير بـالذكر أن مصـطلح “الـدفء” ليـس مـن بنـات أفكـار الصـحف الإسرائيليـة، إذ إن بعـض القـادة
كــثر مــن مــرة أبرزهــم الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، والــذي أشــار في العــرب قــد اســتخدموه أ
حـديث سـابق لـه في يونيـو العـام المـاضي إلى حـرص القـاهرة علـى وجـود “سلام دا” مـع “إسرائيـل”

وفتح صفحة جديدة من تطبيع العلاقات بينها ودول المنطقة.

العاهل الأردني خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي

وبحسب صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر يوم  من مايو الماضي، فإن رؤية ترامب التي نقلها
للقادة العرب في الرياض تقول إن التقريب بين “إسرائيل” والدول العربية مدخل ضروري للتوصل
كدته صحيفة “يسرائيل هيوم” بشأن تفاصيل اللقاء الذي جرى بين إلى السلام في المنطقة، وهو ما أ
الرئيس الأمريكي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، حيث أبلغه ترامب أن جوهر
مبادرته وضع خطة إقليمية شاملة تقوم على التفاعل بين “إسرائيل” وجيرانها العرب في إطار مبادرة

السلام العربية أولاً، بما يفتح الطريق إلى التسوية المرجوة للقضية الفلسطينية.

أما عن رد فعل أبو مازن حيال العرض الأمريكي، قال هويدي: “قيادي فلسطيني قال لي إن الرئيس
محمــود عبــاس أعــرب عــن مــوافقته علــى الالتزام بمبــادرة السلام الــتي تــدعو إلى البــدء بالانســحاب
الكامل من الأراضي العربية المحتلة، مقابل التطبيع الكامل مع الدول العربية، وقال إنه يوافق على
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المبادرة من الألف إلى الياء، لكن نتنياهو يريد أن يقلب الآية بحيث يبدأ بالياء أي التطبيع أولا ليصل
إلى الألف في زمن لا يعلمه إلا الله!”.

مضيفًا أن “المبادرة قد فرغت من مضمونها، وتحولت إلى مجرد غطاء لتسويغ التطبيع والتنازل عن
أهــم الاســتحقاقات الفلســطينية، بالتــالى فــإن البنــد الوحيــد الــذي ســيتم تفعيلــه فيهــا وأخــذه علــى
محمل الجد هو استعداد الدول العربية للتطبيع الكامل مع “إسرائيل”، وهذه الفكرة أصبحت من

مسلمات الحوار الدائر الآن عن التسوية”.

جـدير بـالذكر أن التسـا الخليجـي نحـو التطـبيع يسـير بخطـوات ثابتـة خاصـة من قبـل السـعوديين،
فحسب الوثائق التي كشفها موقع “ويكيليكس” عام  فإن عمق العلاقات بين الرياض وتل

. أبيب يزداد يومًا تلو الآخر، لا سيما بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام

بعض الأصوات داخل “إسرائيل” تخشى من ردة الفعل السلبية حال تضييق
الخناق على حماس، إذ إن المقاطعة الخليجية والعربية لقطر ربما تأتي بنتائج

عكسية تهدد أمن واستقرار تل أبيب

الوثــائق كشفــت حينهــا بعــض مظــاهر الحضــور الســعودي داخــل “إسرائيــل” والعكــس، منهــا مبــادرة
ـــة في ، ورغـــم التشكيـــك في تلـــك ـــاض وتبنتهـــا القمـــة العربي ي ـــتي أعلنـــت عنهـــا الر السلام ال
ــارة رجــل المخــابرات ي ــد مــن الــدلائل ترجحهــا مــا بين الحين والآخــر، كمــا حــدث عنــد ز الوثائق، العدي
يارة بأنه لا السعودى اللواء أنور عشقى لـ”إسرائيل” العام الماضي، وقد بررت الرياض حينها هذه الز

يمثل المملكة.

كما أن لقاءت عدة جمعت بين قادة عرب وإسرائيليين جاءت في إطار تفعيل خطوات التطبيع، منها
يبًـا والـذي جمـع بين الرئيـس المصري ونظـيره الأردني ورئيـس اللقـاء الـذي عُقـد في العقبـة منـذ عـام تقر
الوزراء الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما أشارت إليه صحيفة “هآرتس” بشأن لقاءً سريًا جمع بين بنيامين
يــل نتنيــاهو ورئيــس المعارضــة إســحق هرتســوغ مــع عبــد الفتــاح الســيسي في قصره في القــاهرة في أبر

.

الأزمة مع قطر.. البداية

التصعيد الهستيري المفاجئ للأزمة القطرية الخليجية وردود الفعل التي صاحبتها وعزف ترامب ما
بين الحين والآخــر علــى المــضي قــدمًا نحــو اتهــام الدوحــة برعايــة الإرهــاب وضرورة مكافحتهــا ودعمــه
المتواصـل لخطـوات المقاطعـة وتضييـق الخنـاق علـى القطـريين يـدفع إلى التسـاؤل: هـل تصـبح هـذه

الأزمة الخطوة الأولى نحو التمهيد لصفقة القرن؟

معــروف أن قطــر بتوجهاتهــا السياســية والإعلاميــة المؤيــدة لثــورات الربيــع العــربي والداعمــة للمقاومــة
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الفلسطينية تقف حجر عثرة أمام إتمام تلك الصفقة التي تتطلب إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط
وفق أهواء ترامب وحلفاءه بما يدعم مصلحة “دولة الاحتلال”.

ومن ثم فإن تقليم أظافر قطر وتحجيم دورها السياسي وتضييق الخناق على أذرعها الإعلامية في
يًــا مــن أجــل البــدء فــورًا في إقامــة البنــود الأولى مــن هــذه الصــفقة الــداخل والخــا بــات هــدفًا محور
والتي تتمحور في القضاء على حماس وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتفعيل خطوات

التطبيع بين العرب و”إسرائيل”.

هذا المخطط ستتولى الإمارات والسعودية دور الراعي الأكبر له سواء بمزيد من الضغط على الكيانات
الــتي قــد تحــول بقصــد أو دون قصــد تنفيــذ الصــفقة وعلــى رأســها قطــر، أو عــبر محمد دحلان، القيــادي
الفتحاوي المفصول، والذي يعد الورقة الأكثر أهمية في أيدي أبناء زايد وسلمان في ظل ما يمتلكه من

شبكة علاقات واسعة مع بعض المسئولين الأمنيين في أمريكا وداخل صفوف “إسرائيل”.

من المخاوف التي تسيطر على عقلية بعض المحللين الإسرائيليين جراء الأزمة
الخليجية دفع حماس إلى شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال فصل

الصيف

ولكن..

بعض الأصوات داخل “إسرائيل” تخشى من ردة الفعل السلبية حال تضييق الخناق على حماس،
إذ إن المقاطعة الخليجية والعربية لقطر ربما تأتي بنتائج عكسية تهدد أمن واستقرار تل أبيب.

يـق تتمحـور في نقـاط ثلاثـة، الأولى: ارتمـاء الحركـة في حضـن إيـران مـرة أخـرى، فبعـد تخوفـات هـذا الفر
يــد مــن الإفلاس يــة فســيتعرض قطــاع غــزة لمز تجفيــف منــابع التمويــل والــدعم عــبر البوابــة القطر
والأزمات الاقتصادية الطاحنة، وأمام هذا اليأس ربما لن تجد حماس أمامها سوى طهران لإنقاذها

من هذا المأزق، وهو ما سوف ترحب به إيران على الفور.

الثانيـة: وقـف الصـفقات التبادليـة بين حمـاس و”إسرائيـل” وعلـى رأسـها صـفقة إعـادة رفـات بعـض
المجنــدين والمــواطنين الإسرائيليين، إذ إن قطر الوســيط الأســاسي في هــذه الصــفقة بين الجــانبين، وفي

ظل استمرار المقاطعة فسوف تتوقف هذه الصفقة.

الثالثة: حرب الصيف، من المخاوف التي تسيطر على عقلية بعض المحللين الإسرائيليين جراء الأزمة
الخليجية دفع حماس إلى شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال فصل الصيف، إذ إن تضييق
الخنـاق علـى الحركـة بوقـف مصـادر الـدعم والتمويـل قـد يضعهـا في موقـف حـ مـا قـد يـدفعها إلى

القيام ببعض أعمال المقاومة الانتقامية ضد تل أبيب.

ــا عــن نطــاق الأزمــة الخليجيــة إلا أنهــا أحــد أبــرز ومــن ثــم فــإن “إسرائيــل” وإن كــانت بعيــدة جغرافيً



الأطـراف الفاعلـة فيهـا مـن خلال مـا يمكـن أن تحصـده مـن مكاسـب دفعتهـا لأن تضـع هـذا الخلاف
ــة والدراســة، كــونه فرصــة تاريخيــة يجــب اســتغلالها لتحقيــق طموحــات وأحلام تحــت مجهــر العناي
الإسرائيليين في توسـيع رقعـة التطـبيع مـع جيرانهـم مـن جـانب والتخلـص مـن خصـومهم مـن جـانب

آخر.
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